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الفرحة أولاً، ثم المحاسبة. هناك جهود حثيثة في جميع أنحاء العالم لتعقب حاشية نظام بشار الأسد
يــا، وبــدء عمليــة واســعة لتحقيــق العدالــة فيمــا وصــفه أحــد الــتي أرســت دعــائم عهــد الرعــب في سور

كبر من محاكمات نورمبيرغ”. المحققين في جرائم الحرب بأنها “أ

بينمــا هــرب الأســد وزوجتــه وأبنــاؤه إلى موســكو بمساعــدة حلفــائه الــروس، يُعتقــد أن الآلاف مــن
الضباط في أجهزته العسكرية والأمنية يفرون من البلاد حاليا خوفا من المحاسبة.

مفتـاح تقـديمهم إلى العدالـة هـو كومـة مـن الصـناديق الكرتونيـة خلـف بـاب مغلـق في مكتـب بلا اسـم
. كثر من بإحدى المدن الأوروبية. قد تبدو هذه الصناديق الـ  غير مؤذية، ولكن داخلها يوجد أ

مليون وثيقة يمكن أن تضع الأسد وأتباعه خلف القضبان مدى الحياة.
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يقول وايلي إن الوثائق تُظهر أن بشار الأسد كان يدير عمليات القتل.

عمــل المحــامي الكنــدي والمحقــق في جرائــم الحــرب، بيــل وايلــي ( عامــا)، علــى جمــع هــذا الأرشيــف
الضخم على مدى السنوات الـ  الماضية، مع فريق من السوريين على الأرض خاطروا بحياتهم

لجمع الأدلة وتهريبها.

كان أعضاء الفريق يتنكرون في زي رعاة وتجار ويستخدمون الشاحنات والقوارب، وقاموا بنقل خزائن
كاملـة مـن الأوراق عـبر نقـاط التفتيـش. دفـع أحـدهم حيـاته ثمنًـا لذلـك، حيـث قُتـل علـى يـد النظـام،
بينما أصيب آخر بجروح واختطف فصيل متمرد أحدهم، وهرب العديد منهم إلى خا البلاد نحو

أماكن آمنة، كما اضطروا إلى إخفاء بعض الأوراق في أماكن سرية لأن نقلها كان خطيرًا للغاية.

رغم كل هذه المخاطر، تم إخراج مئات الكيلوغرامات من الوثائق، لتخضع للفحص والتحليل الرقمي
في المنظمـة الـتي أسسـها وايلـي، لجنـة العدالـة والمساءلـة الدوليـة، الـتي تمولهـا الحكومـات البريطانيـة

والألمانية والأمريكية.

قام نظام الأسد بتوثيق كل شيء، ووقّعت القيادات على ما يُطلق عليه البعض “بيروقراطية الموت”.
يقــول وايلــي: “هــذا هــو القمــع الأكــثر توثيقًــا في التــاريخ، علــى غــرار النــازيين، ولكــن مــع وجــود أجهــزة

الكمبيوتر”.



ألويس برونر، نازي سابق، قيل إنه كان مستشارًا لوالد بشار الأسد، حافظ الأسد.



يــا مــن  إلى ، تلقــى اســتشارات في يُقــال إن حــافظ الأســد، والــد بشــار، الــذي حكــم سور
أســاليب التعذيــب مــن نــازي ســابق هــو ألــويس برونــر، الــذي لجــأ إلى دمشــق بعــد أن عمــل نائبًــا

للمسؤول الأول عن الهولوكوست أدولف أيخمان خلال الحرب العالمية الثانية.

يفتــح وايلــي، وهــو رجــل طويــل القامــة أشقــر الشعــر، الغرفــة ويفتــح الصــناديق ليكشــف عــن خرائــط
وأوراق، العديد منها مختوم بشعار النظام السوري، أو عليه توقيع الأسد وغيره من كبار المسؤولين.

تحكي الوثائق قصة نظام ديكتاتوري قام على مدى  عامًا بتنفيذ الاعتقالات والإعدامات والإخفاء
القسري والاعتداءات الجنسية، وضرب شعبه بالأسلحة الكيميائية.

كثر من , مدني فقدوا لا أحد يعرف العدد الحقيقي للقتلى، لكن الأمم المتحدة تقدر أن أ
حياتهم منذ عام ، وأن ما لا يقل عن , سوري اختفوا قسرًا.

يقـول محمد العبـد الله، وهـو سـجين سـابق أسـس المركـز السـوري للعدالـة والمساءلـة في واشنطـن، وهـو
مركز يعمل أيضا على جمع الأدلة: “لقد كانت آلة قتل بيروقراطية، كان قتل الناس عملاً بيروقراطيًا

يوميًا”.

تــم تصــوير بعــض عمليــات القتــل، ففــي أغســطس/ آب ، قــام مصــور عســكري ســوري يحمــل
الاسم الرمزي “قيصر” بتهريب حوالي , صورة، وقد قام فريقه بتصوير جثث المحتجزين –

تصل أحيانًا إلى  جثة في اليوم – قبل أن تسلمها الأجهزة الأمنية إلى المستشفيات العسكرية.

كان لكل جثة رمز مكوّن من أربعة أرقام، مكتوب على شريط لاصق أو على الجبين بقلم سميك،
وكـان هنـاك رقـم آخـر يشـير إلى فـ المخـابرات الـذي قُتـل فيـه المعتقـل. تعـرض العديـد منهـم للـضرب
والتشويه والحرق وإطلاق النار، وفي بعض الحالات تمت إذابة الجثث. تم الكشف خلال الأسبوع

الماضي عن هوية الرجل الشجاع الذي نشر صور قيصر، وهو مهندس مدني يدعى أسامة عثمان.



يقول وايلي إن الوثائق التي بحوزتهم هي على الأرجح “قطرة في بحر” الأدلة الموجودة فعليا.

قال وايلي إن الوثائق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأسد لم يكن مجرد رئيس صوري، وأضاف:
“نعلم من الوثائق التي لدينا أن الأسد كان يدير الأمور”.

 يــة الــتي أنشأهــا الأســد في مــارس/ آذار مــن بين الوثــائق، محــاضر مــن خليــة إدارة الأزمــة المركز
للتعامل مع الانتفاضة الشعبية.

ير يبًا وتناقش استراتيجيات قمع المعارضة، وطلبت الخلية تقار كانت هذه الخلية تجتمع كل ليلة تقر
من اللجان الأمنية وعناصر المخابرات في كل محافظة، وتُظهر الوثائق الموجودة بحوزة وايلي أن هذه
ير عــن نجــاح ير كــانت تُرفــع إلى الخليــة الــتي تتخــذ القــرارات وتصــدر الأوامــر، ثــم ترفــع لهــا التقــار التقــار

القمع.

يقول وايلي: “كانت المحاضر تؤخذ إلى مكتب الأسد وينتظره أحد الموظفين بينما يراجعها، ونرى في
الهوامش ‘افعل هذا، افعل هذا، لا تفعل هذا’، وحينها عرفنا أنه لم يكن مجرد رئيس صوري، بل

كان يعطي الأوامر”.

يضيف وايلي: “بالنسبة لي هو نسخة أصلية من تفاهة الشر مثلما عبرّت عنه حنة آرنت”، في إشارة
إلى الوصــف الــتي أطلقتــه الكاتبــة الأمريكيــة الشهــيرة علــى أدولــف أيخمــان خلال تغطيتهــا لمحــاكمته،
ويتابع أن الأسد “لا يبدو عدوانيا – فهو مثقف، ومهذب، ومتحضر، وطبيب عيون، ويتحدث عدة

لغات، ويرتدي ملابس أنيقة – لكنه رجل شرير بكل معنى الكلمة”.



استُخدمت وثائق لجنة العدالة والمساءلة الدولية في  قضية في جميع أنحاء العالم ضد مسؤولي
النظــام، بعضهــا غيابيًــا، بمــا في ذلــك محاكمــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أدانــت نظــام الأســد
بالاستهداف المتعمد لـ“ماري كولفين”، مراسلة صحيفة “صنداي تايمز”، التي قُتلت في حمص سنة

.

ورغـم أن الأسـد قـد حصـل علـى اللجـوء في موسـكو، علـى غـرار شخصـيات بـارزة أخـرى مثـل الرئيـس
الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، فإن وايلي مقتنع بأن بوتين سيسلمه خلال ثلاث سنوات.

يارة إلى دمشق سنة . منح بوتين اللجوء للأسد وزوجته، لكن الخبراء يقولون الرئيس بوتين مع الأسد خلال ز
إنه لن يتردد في تسليمهما عندما يتناسب ذلك مع مصالحه.

يقول وايلي: “لقد شاهدنا ذلك من قبل. يفقد الديكتاتور السلطة ويحصل على اللجوء في دولة
حليفــة، لكنــه لا يشكــل أي قيمــة لتلــك الدولــة ويصــبح عبئًــا عليهــا. هــذا مــا حــدث مــع تشــارلز تــايلور
ــاغبو [كــوت ديفــوار]، وســوف يحــدث مــع الأســد. أرى أن ذلــك ــوران غب ــا الأســبق] ول [رئيــس ليبيري

سيحدث في غضون ثلاث سنوات”.

يا للاحتفاظ بقواعدهم ويضيف: “سيكون على الروس أن يتعاملوا مع السلطات الجديدة في سور
يــة والجويــة الــتي يحتاجونهــا للعمليــات في ليبيــا ووســط أفريقيــا، وقــد يتــم التخلــص مــن الأســد البحر

كجزء من الصفقة.. لماذا لا يقومون بتسليمه؟ هو لا يفيدهم ولا يدينون له بشيء”.

يخوض وايلي وفريقه سباقا مع الزمن لتأمين وثائق على الأرض يمكن أن توفر أدلة حيوية، ويقول
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، والعـراق سـنة ، في هـذا السـياق: “هـذه مـن الحـالات النـادرة جـدًا – مثـل ألمانيـا سـنة
وربما وسط وشرق أوروبا في  و – حيث يمكنك جمع مواد من المصادر الأولية”.

بدأ مكتبه بتكثيف عمله على الأرض منذ عشرة أيام مع سقوط المدن في أيدي الثوار، وقد قام بتعيين
عشرة مساعدين جدد لجمع أدلة، بالإضافة إلى  شخصًا موجودين بالفعل، وأرسل إليهم المزيد

من أجهزة المسح الضوئي.

بسبب سرعة انهيار النظام، لم يكن هناك متسع من الوقت للتخلص من الأدلة، ويقول وايلي: “ما
لدينا حتى الآن ربما لا يتعدى قطرة في المحيط. هناك على الأرجح  مليون وثيقة”.

لكن مشاهد نهب قصور الأسد واقتحام مراكز الاعتقال أثارت مخاوف من ضياع الأدلة، وقد حذرت
اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر يـوم الجمعـة مـن أن بعـض الوثـائق قـد تـم إتلافهـا بالفعـل، ودعـت

يا إلى منع الإتلاف”. “جميع الأطراف في سور

الأولوية الأخرى هي تعقب الجناة؛ حيث يُظهر أرشيف وايلي الخاص بجرائم نظام الأسد عددا هائلا
من المتورطين.

يقول وايلي: “أنت تتحدث عن  سنة من الإرهاب والكثير من القتلى والمعذبين، وهذا يحتاج إلى
كبر بكثير من [محاكمات] نورمبرغ”. هيكلية ضخمة، وسيكون أ

ويضيف: “هناك الآلاف من الأشخاص كانوا يعملون ضمن أجهزة الأمن والمخابرات، وإذا لم يكونوا
مجانين، فلا أعتقد أنهم سيبقون في منازلهم حتى يُقتلوا”.
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ماهر، شقيق الأسد الأصغر، إلى اليسار، استولى على تجارة المخدرات الخاصة بالعائلة، هارب من العدالة. بشار الأسد
مع أشقائه، باسل ومجد وبشرى، من اليسار إلى اليمين. في الأمام والدته أنيسة ووالده حافظ.

ومــن بين هــؤلاء، شخصــيات بــارزة مثــل شقيــق الأســد الأصــغر، اللــواء مــاهر الأســد، الــذي كــان يقــود
الفرقة الرابعة المدرعة سيئة السمعة، ويدير تجارة مادة الكبتاغون المخدرة. يُقال إن ماهر شق طريقه
إلى روسيا عبر العراق. هناك أيضا علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، وجميل حسن،

مدير المخابرات الجوية.

وقال زعيم فصائل المعارضة التي أسقطت الأسد إنه لن يكون هناك عفو عن “المجرمين” الذين فروا
يا، كد أحمد الشرع، المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني: “سنقوم بملاحقتهم في سور يا. وأ من سور

ونطالب الدول بتسليم الفارين حتى نتمكن من تحقيق العدالة”.

يـر الشـام الـتي يتزعمهـا الجـولاني هـي حركـة إرهابيـة لكـن المهمـة معقـدة بسـبب أن منظمـة هيئـة تحر
محظورة في عدة دول.

يــا ليســت مــن الــدول التحــدي الآخــر هــو الآليــة الــتي ســيتم اعتمادهــا لتقــديم الأســد للعدالــة. فسور
الموقعــة علــى نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا أن المحــاولات السابقــة لإنشــاء
يا اعترضت عليها روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي. لهذا السبب، محكمة دولية خاصة بسور
يـدة مـن نوعهـا، وهـي آليـة دوليـة محايـدة أنشـأت الأمـم المتحـدة سـنة  هيئـة شبـه قضائيـة فر
ومستقلة للمساعدة في إقامة دعاوى ضد كبار المسؤولين في النظام السوري، في انتظار وجود سلطة

قضائية.



وقــال روبــرت بــوتي، رئيــس الهيئــة: “هــذا النظــام مثــل [الخمــير الحمــر] في كمبوديــا، اســتخدم بشكــل
فظيـع جميـع مـوارد الدولـة للقيـام بـشيء واحـد، وهـو قمـع شعبـه، لذلـك ليـس مـن الصـعب وضـع

قائمة”.

وأضاف: “نعلم أن بعض المشتبه بهم قد فروا بالفعل أو اختفوا عن الأنظار، وسنضع كل مواردنا
لمحاولة تحديد مواقعهم”.

يا. الانتقام والعنف وتابع قائلاً: “تحقيق العدالة أمر بالغ الأهمية إذا كنا نريد سلامًا مستدامًا في سور
لا يبنيان شيئًا”.

ومثل وايلي، يعتقد بوتي أن الأسد لن يفلت من العقوبة، مضيفًا: “قد يستغرق الأمر بعض الوقت،
ولكن من كان يصدق قبل أسبوعين أن الأسد سيكون خا السلطة ويلوذ بالفرار؟ لقد تغير العالم

وكل شيء أصبح ممكنًا”.

المصدر: ذا تايمز
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